
 

 
 
 

 الجملة الحالية في مباحث البلاغيين
 )البناء والدلالة(

 
 

 )∗(عبد الجليل مصطفاوي .د
 

 هالناظر في مؤلفات البلاغيين العرب، ولا سيما عبد القاهر الجرجاني، يتبين ل إنَّ
كالتقديم  ،أنَّ جهودهم جاءت مكملة لآراء النحاة في كثير من قضايا النحو ومعانيه

ستفهام، والتعريف والتنكير، والحذف، والاستثناء والقصر، والإثبات والتأخير، والا
وقد اتسمت دراسام بالنظر إلى التراكيب . والنفي، وغيرها من أساليب علم المعاني

ودلالاا، وإلى ما تحمله العبارات من ظلال وإيحاءات، وما تحويه من شحنات 
 .أسلوبية دالَّة

 انموذجًأالتكامل في تناولنا للجملة الحالية  وسنحاول أن نتلمس ملامح ذلك
بين النحاة والبلاغيين؛ فقد تناولها النحاة في جانبها الوظيفي، وبينوا  امشتركً

ومن اهتدى به ممن جاؤوا بعده  - أما عبد القاهر الجرجاني. أنواعها، وأحوالها
دها مقترنة فقد حاول أن يفسر سر ورو - كالزمخشري، والسكَّاكي، وغيرهم

                                                           
 .باحث في اللغة والأدب من الجزائر )∗(
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دقة هذا الأمر وصعوبته، كما يصرح في  معآخر،  اوعارية منها حينً ابالواو حينً

 .)١(فه دلائل الإعجازبحثه المتميز عن الجملة الحالية في مؤلَّ
وهي في . إنَّ الجملة إذا كانت في موضع حال ترد تارة بالواو، وتارة بدونه

ونحن سندرسها على . كون اسمية أو فعليةذلك لا تخلو من إحدى حالتين، فإما أن ت
 .هديِ ما كتبه البلاغيون، على هذا الأساس

 : الجملة الاسمية: أولاً
  :يلي سندرس الجملة الاسمية ههنا بحسب الحالات التي ترد فيها، وهي كما

 : الجملة من مبتدأ وخبر -١
: ، نحو قولنا)٢(إنَّ الغالب في الحال إذا كانت من مبتدأ وخبر أن تصحبها الواو

 : )٣(ومن ذلك قول امرئ القيس. كتفه ىجاءني زيد وعمرو أمامه، وأتاني وسيفُه عل
 مضـاجِعيوالمَشـرفيُّأَيقْتلُنِي 

 

 ومسنونةٌ زرق كَأَنيابِ أَغْـوالِ 
 

                                                           
: أسماه) دلائل الإعجاز(ة في كتابه مستقلاً للجملة الحالي خصص الشيخ عبد القاهر فصلاً )١(

وقد عني البلاغيون بالحال التي تكون جملة . »الحال له فضلُ تعلُّقٍ بالبلاغة فروق في«
اعلم أن أول فرق في الحال أا تجيء «: منها مفردًا، يقول عبد القاهر وأهملوا ما كان

محمد رضوان الداية  ، تحقيق، دلائل الإعجاز»وجملة، والقصد ههنا إلى الجملة مفرداً
 .١٤٢، ص١٩٨٣-، دمشق١وفايز الداية، دار الفداء، الطبعة

)٢( ١ومفتاح العلوم للسكاكي، المطبعة الأدبية بمصر، الطبعة ١٤٢نظر دلائل الإعجاز، صي ،
، ومن نحو المباني إلى نحو المعاني للدكتور محمد طاهر الحمصي، دار سعد الدين ١٤٩ص

وذكر القزويني . ٥٠٧م، ص٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١، دمشق، طللطباعة والنشر والتوزيع
نظر الإيضاح، مطبعة محمد علي صبيح إلاَّ أنَّ مجيء الواو أولى، ي ،أنه يجوز الأمران

 .١٢٦وأولاده، القاهرة، ص
 .٣٣ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ص )٣(
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والْبحر م ولَو أَنما في الأرضِ من شجرةٍ أَقْلا: زيل قوله تعالىـومن التن
؛ فالمعنى، على رأي )٤(كَلمات اللَّه ما نفدت يمدُّه من بعده سبعةُ أَبحرٍ

أي : ا، وعلى رأي أبي حيانًالأشجار في كون حال البحر مداد لو أنَّ: الزمخشري
 .)٥(احال كون البحر ممدودً

 : الجملة التي مبتدؤها ضمير منفصل -٢
ضمير ذي الحال لم يصلح بغير الواو «لمبتدأ في الجملة الاسمية كان ا إذا

وهو جالس، فلو  ارأيت زيدًجاءني زيد وهو راكب، و: ؛ وذلك نحو قولنا)٦(»البتة
ولعل المقصود بالصلاح ههنا . )٧(»الواو في شيء من ذلك لم يصلح«تركت 

 ايت من الواو فقدت كثيرًالجانب الأسلوبي الجمالي الذي يوشي العبارة؛ فهي إن عر
ائها وسلاستها وانسيا امن. 

 : الجملة التي خبرها ظرف مقدم -٣
عليه سيف، : على مبتدئه كقولنا امقدمً اإذا كان الخبر في الجملة الاسمية ظرفً

 َ؛ أي إنَّاوجوز الزمخشري الأمرين جميعً.)٨(وفي يده سوطٌ كثُر أن تجيء بغير واو

                                                           
 .٢٧سورة لقمان، الآية )٤(
ا البحر المحيط في ، وينظر أيض٢١٥ًص ٣للزمخشري، دار المعارف، بيروت، ج ينظر الكشاف )٥(

التفسير لأبي حيان الأندلسي، طبع بعناية الشيخ عرفان العشا حسونة، وراجعه صدقي محمد 
 .٤٢٠ص ٨م، ج٢٠٠٥-ه١٤٢٦جميل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .١٢٧وينظر الإيضاح، ص ١٤٢دلائل الإعجاز، ص )٦(
 .١٢٧وينظر الإيضاح، ص ١٤٢دلائل الإعجاز، ص )٧(
والتبيان في علم البيان للزملكاني، تحقيق أحمد مطلوب  ١٤٢ينظر دلائل الإعجاز، ص )٨(

، و من ١٢٧والإيضاح، ص ١٢٠، بغداد، ص١وخديجة الحديثي، مطبعة العاني، ط
 .٥٠٧نحو المباني إلى نحو المعاني، ص

  - 
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 ذلك السكاكي الذي ذكر قوله تعالىوتبعه في  .أو الاستغناء عنها سواء إيراد الواو
 َّةٍ إِلايقَر نا ملَكْنا أَهمونَ، ولَمعي فولُ فَسالأَم ملْهِهيوا وعتمتيأْكُُلُوا وي مهذَر

والتي خبرها ظرف  -) ولَها كتاب معلُوم(وعد جملة  )٩(ولَها كتابٌ معلُومٌ
في موضع حال، في حين يرى الزمخشري أنَّ هذه الجملة صفة لقرية وأنّ  -مقدم

الواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف والقياس أن تحذف هذه الواو كما في قوله 
وأنكر . )١٠(، ذكْرى وما كُنا ظَالمينلَها منذرونَوما أَهلَكْنا من قَريةٍ إِلاَّ : تعالى

من  اأبو حيان ما ذهب إليه الزمخشري من أن الجملة في موقع صفة؛ لأن أحدً
أفادت تخصيص «راض البلاغية لهذه الجملة أا ومن الأغ. )١١(النحاة لم يقل بذلك

 :)١٣(ومما ورد من ذلك في موضع الحال قول بشار، )١٢(»)قرية(صاحبها
ةٌ أَولْـدنِي بتكَرـاإِذَا أَنهتركن

 

 سـواد عليخرجت مع البازِي 
 

 .)١٤(علي بقيةٌ من الليل: يعني
 : )١٥(قول واثلة بن خليفة السدوسي اومن ذلك أيضً

لَقَد صبرت للذُّلِّ أَعـواد منبرٍ
 

 في يديـك قَضيبتقُوم علَيها، 
 

                                                           
  .٤-٣سورة الحجر، الآيات )٩(
 .١٤٩ومفتاح العلوم، ص ٣١٠ص٢ينظر الكشاف، ج. ٢٠٩-٢٠٨سورة الشعراء، الآيات )١٠(
  .٤٦٦ص٦البحر المحيط، ج)١١(
  .٥١٨من نحو المباني إلى نحو المعاني، ص )١٢(
ة ديوان بشار بن برد، نشره وقدم له وشرحه وأكمله محمد الطَّاهر بن عاشور، مطبعة لجن )١٣(

 ).خرجت(بدل ) نهضت: (وفيه. ٤٩ص٣، جه١٣٧٦ -التأليف والترجمة والنشر، القاهرة
لبلاغة والتلخيص في علوم ا ١٢٠والتبيان في علم البيان، ص ١٤٢ينظر دلائل الإعجاز، ص )١٤(

 .٢٠٨-٢٠٧ن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، صللقزويني، شرحه عبد الرحم
والبيان  ٢٩٥ص٢يون الأخبار لابن قتيبة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، جينظر ع )١٥(

 .٣١٣ص٢والتبيين للجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ج
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 .حال، وحذفت الواو؛ لأنَّ الخبر ههنا ظرففي يديك قضيب في موضع : فقوله
 : مجيء الجملة الاسمية بدون واو -٤

ومنه . )١٦(بدون واو، إلاَّ أنَّ ذلك لا يطَّرد لاًوقد تجيء الجملة الاسمية الواقعة حا
 : )١٧(قول الشاعر اومنه أيضً. كلَّمته فوه إلى في، ورجع عوده على بدئه: قولهم

 ـارالنه فصانهـرلمَـاءُ غَام 
 

 ورفيقُـه بِالغيـبِ لاَ يـدرِي 
 

لسلامة بن  )١٨(ومن ذلك ما أنشده الشيخ أبو علي الفارسي في الأَغفال
 : )١٩(جندل

ـرامع ا آبلِ مانُ اللَّينلاَ جلوو
 

 سربالُه لَم يمـزقِإِلَى جعفَرٍ،  
 

 : )٢٠(ومن ذلك أيضا قول الشاعر
 عبـق المسـك بِهِـم ثُم راحـوا

 : )٢١(وقول الشاعر

                                                           
 .١٢٦والإيضاح، ص ١٢٠والتبيان في علم البيان، ص ١٤٣ينظر دلائل الإعجاز، ص )١٦(
تحقيق  أحمد محمد شاكر  ينظر إصلاح المنطق ،نسبه ابن السكيت للمسيب بن علس،  )١٧(

قال ابن . ٢٤١، ص١٩٥٦-، مصر٢وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ط
ذكر غائصاً أنه غاص : أراد انتصف النهار، والماءُ غامره لم يخرج، قال«: السكِّيت

 .»انتصف النهار، فلم يخرج من الماءف
ويعرف بالأغفال، ) المسائل المصلحة(علي الفارسي كتاباً اسمه يقول ابن النديم إنَّ لأبي  )١٨(

 .٦٤مكتبة خياط، بيروت، صينظر الفهرست، 
، ١٩٦٨-، حلب١تحقيق فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، طديوان سلامة بن جندل، ) ١٩(

 ).لَم يمزق(بدل ) لَم يخرق(  وفي الديوان. ١٧٨ ص
 .١٢٧ولم يذكر صاحبه، ينظر الإيضاح، ص شطر أورده القزويني )٢٠(
  .١٢٧شطر أورده القزويني ولم يذكر صاحبه، ينظر الإيضاح، ص) ٢١(
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 كينيـالُ عا بقَـأُمرـا لاَ يهعمد 

 : )٢٢(وقول الشاعر

أَلُـهسانَ توـرـا مأَب تيإِذَا أَت 
 

  هتدجومالكَرو الجُود اهراضح 
 

هو الذي حسن الاستغناء عن ) لكَرمحاضراه الجُود وا(وتقديم الخبر في جملة 
 .)٢٣(الواو في هذه الجملة الحالية

 : )٢٤(ا قول الفرزدقومن ذلك أيضً

 كَأَنمـافَقُلْت عسى أَنْ تبصرِينِي 
 

ارِدالحَـو ـودالأُس يالوح نِيب 
 

لو أنك الحال من غير شبهة، و«إلى آخره في موضع ... كأنما بنِي: فقوله
ه نسن حعسى أن تبصريني بني حواليَّ كالأسود رأيته لا يحس: فقلت) كأنَّ(تركت 

عسى أن تبصريني، وبني حواليَّ : الآن، ورأيت الكلام يقتضي الواو، كقولك
 .)٢٥(»كالأسود الحوارد

 : )٢٦(ا قول الشاعرومن ذلك أيضً

ًـ  اوااللهُ يبقيـك لَنـا سـالم
 

دـرجِيـلٌببت اك يـمظـعتو 
 

) االمًس(برداك تبجيل حال ثانية، ومما حسن مجيئها بلا واو الحال المفردة : فقوله
                                                           

 .البلاغيون إلى الأخطل ولم أعثر عليه في ديوانه نسبه )٢٢(
 .١٢٠والتبيان في علم البيان، ص ١٤٤ص ينظر دلائل الإعجاز، )٢٣(
، ٢اوي، مطبعة الصاوي، مصر،طديوان الفرزدق، تحقيق عبد االله إسماعيل الص )٢٤(

جاء ). رِدالحَوا(بدل ) اللَّوابد(و) فقلت عسى( بدل) فَإِني عسى( وفيه. ١٧٢ص١ج
 .»غضبان: رِد وحارِدورجلٌ ح« ٨٢٥ص٢في اللسان، مج

والتلخيص،  ١٢٣وينظر التبيان في علم البيان، ص. ١٥٠دلائل الإعجاز، ص )٢٥(
 .١٥٠ينظر دلائل الإعجاز، ص ولم أجده في ديوانهرجاني إلى ابن الرومي نسبه عبد القاهر الج )٢٦(
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 .)٢٧(»اواالله يبقيك برداك تبجيل لم يكن شيئً«: قبلها؛ لأننا لو قلنا
ب في رده على من حاجه بقوله السابق أنَّ الغال -ذكر الشيخ عبد القاهر الجرجاني

أنَّ القياس  -في الجملة من مبتدأ وخبر أن تقترن بالواو، وهي في هذه الأمثلة مجردة منها
إلا مع الواو، وأما الذي جاء من ذلك  لاًجملة من مبتدأ وخبر حا«والأصل أن لا تجيء 

والظاهر فيه بضرب من التأويل ونوع من . فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله وقياسه
كلَّمته : ن بغير واو من أجل أنَّ المعنىإنما حس) كَلَّمته فُوه إِلَى في(م فقوله. بيهالتش

إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير ) رجع عوده علَى بدئه(، وكذلك قولهم امشافهً
اضراه الجُود وجدته ح(وأما قوله . في طريقه الذي جاء فيه اواو؛ لأنَّ المعنى رجع ذاهبً

مالكَر(؛ فلأنَّ تقديم الخبر الذي هو )واهراضه قال) حعنده  اوجدته حاضرً: يجعله كأن
بغير الواو  ويدلُّ على أن ليس مجيء الجملة من المبتدأ والخبر حالاً... الجود والكرم

ن يكون ما جاء من هذا ويجوز أ. لَّته، وأنه لا يجيء إلاَّ في الشيء بعد الشيءق ،لاًأص
وقد عد عبد . )٢٨(»)قد(ذلك إنما جاء على إرادة الواو، كما جاء الماضي على إرادة 

 .من الحمل على المعنى الذي يطَّرد في كلام العرب االقاهر الأمر ههنا ضربً
 : الجملة الفعلية: اثانيً

، اأو ماضيً ارعًلا تخلو من أن يكون فعلها مضا لاًإنَّ الجملة الفعلية الواقعة حا
 : قد حددها البلاغيون كما يلي حالة مقاييسها وضوابطها، ولكلِّ

 :الجملة ذات الفعل المضارع -١

لم « افإذا كان مثبتً.  اأو منفي افإنه إما أن يكون مثبتً اإذا كان فعلها مضارعً
ءني زيد جا: يكد يجيء بالواو، بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك

 .)٢٩(»يسعى غلامه بين يديه
                                                           

 .١٥١دلائل الإعجاز، ص )٢٧(
 .١٥٤دلائل الإعجاز، ص )٢٨(
 .٥٠٧ا من نحو المباني إلى نحو المعاني، صوينظر أيضً. ١٤٤دلائل الإعجاز، ص )٢٩(
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 : )٣٠(ومن ذلك قول علقمة
 يسفَعنِيوقَد علوت قُتود الرحلِ 

 

 قُديديمةَ الجَوزاءِ مسمـوم يومٌ 
 

يسفعني يوم، جملة فعلية في موضع حال، وقد خلت من الواو؛ لأنَّ : فقوله
وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا : زيل قوله تعالىـومن التن. فعلها مضارع مثبت

 اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَمعكُم، إِنما نحن مستهزِئُونَ، 
جملة في موضع الحال، نصب على الحال، : يعمهونَ«: قال أبو حيان .]١٥-١٤ :البقرة[

لأنه مصدر مضاف ) طُغيانِهِم(وإما من الضمير في) يمدهم(ن الضمير فيإما م
 . والظاهر من كلام أبي حيان أن المنهج النحوي هو المسيطر على رأيه .)٣١(»للفاعل

  :)٣٢(وأما قول عبد االله بن همَّام السلولي
ـمهيـرأَظَاف يـتشـا خفَلَم

 

 ـمهنهأَرو ،تـوجًـ ن  امـالك
 

جهه، فالواو فيهما ليست للحال وليس قُمت وأَصك و: وما شبهوه به من قولهم
 : )٣٣(، ولكن أرهن وأصك حكاية حال مثل قولها، وقمت صاكاالمعنى نجوت راهنً«

ولَقَد أَمر علَى اللَّئيـمِ يسبـنِي
 

 يـنِيفَمضيت، ثُم قُلْـت لاَ يعنِ 
 

                                                           
عة فخر الدين قباوة، ، تحقيق لطفي الصقَّال ودرية الخطيب، مراجديوان علقمة الفحل )٣٠(

والشطر الثاني في الديوان كما . ٧٣م، ص١٩٦٩ -، حلب١دار الكتاب العربي، ط
 ).يوم تجِيءُ بِه الجَوزاءُ مسموم( يلي

 . ١١٦ص١البحر المحيط، ج) ٣١(
 -ينظر لسان العرب لابن منظور، دار صادر) أَرهنهم(بدل ) أَرهنتهم( في لسان العرب )٣٢(

 .وعلى هذه الرواية تكون الواو للعطف. ١٨٨ص١٣م مج١٩٥٦بيروت،
ذكر سيبويه أنَّ البيت لرجل من بني سلول، ينظر الكتاب، تحقيق محمد عبد السلام هارون،عالم  )٣٣(

ينظر الكامل في اللغة . ولم ينسبه المبرد إلى أحد. ٢٤ص٣الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ج
 .٨٠ص٣و الفضل إبراهيم والسيد شحاته، دار ضة مصر، جوالأدب، تحقيق محمد أب
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هناك في ) أَرهن وأَصك( كذلك يكون) مررت( ههنا في معنى) أمر(فكما أنَّ 
 . )٣٤(»)رهنت وصكَكْت(معنى

وقد علَّل الشيخ عبد القاهر ذلك بكون الفاء تجيء مكان الواو في مثل هذا، 
في  وهو«افع اليهودي كما في حديث عبد االله بن عتيك عند دخوله على أبي ر

فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم، لا أدري أين هو من البيت، : حصنه، فقال
من هذا؟ فأهويت نحو الصوت، فأضربه بالسيف وأنا : فقال. أبا رافع: فقلت
ش(فكما أنّ  .)٣٥(»دههرِبه في المعنى مضارع قد عطف بالفاء على ) أَضماض؛ لأن

وكما لا يشك في أنَّ المعنى . على الماضي قبله ايكون أرهنهم معطوفً«ماض كذلك 
 .)٣٦(»نجوت ورهنت: كذلك يكون المعنى في البيت) فَأَهويت فَضربت( في الخبر

ا جاء بالواو قولهم في . )٣٧(جاز فيه الأمران اوإذا كان الفعل المضارع منفيفمم
 : )٣٩(وقول مسكين الدارمي. )٣٨(كُنت ولاَ أُُخشى بِالذِّئْبِ: المثل

                                                           
عد بعضهم الواو ههنا استئنافية وما بعدها مبتدأ . ١٤٦-١٤٥دلائل الإعجاز، ص )٣٤(

 .١٢٣وأنا أرهنهم وأنا أصك، ينظر الإيضاح، ص : محذوف والتقدير
في بيت مظلم فانتهيت إليه فإذا هو «: والرواية عند الطبري. ١٤٦دلائل الإعجاز، ص )٣٥(

فأهويت نحو : أبا رافع، قال من هذا؟ قال: وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، قلت
، تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن »الصوت، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش

 .٤٩٤ص٢،ج٢محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط: جرير الطبري، تحقيق
 .١٤٦، صازدلائل الإعج )٣٦(
، ٢٠١والتلخيص، ص ١٢١والتبيان في علم البيان، ص ١٤١ينظر دلائل الإعجاز، ص )٣٧(

 .٥٠٧ومن نحو المباني إلى نحو المعاني، ص
الدين عبد الحميد، دار المعرفة،  يينظر مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني، تحقيق محمد محي )٣٨(

الذئب : خشى بالذئب، فاليوم قيللقد كنت وما أُ«: ونص المثل .١٨٠ص٢بيروت، ج
بالذئب: قال الأصمعي. الذئب فخوأصله أنَّ الرجل يطول عمره، فيخرف إلى أن ي«. 

. ٢٢١ص٢٠جم، ١٩٥٦ -ينظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، دار الثقافة، بيروت  )٣٩(
رِقاق، ينظر اللسان :والوالدراهم المضروبة، ج أوراق ووِر. 
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ـهتبًـأَكْس االـورِق البِيض أَب
 

 ولاَ يـدعى لأَبولَقَد كَـانَ 
 

 : )٤٠(وقول مالك بن رفيع
ـو أَبِيـهنبو ـبعصـانِي مأَت

 

يـدلاَ أَح ـمهنع يـدأَح نفَأَي 
 

أَقَادوا من دمـي وتوعـدونِي
 

تكُنويـدعنِي الونِههنـا يمو 
 

ألا . والجملة الداخل عليها الواو في موضع حال«في كل ما ذكرنا تامة ) كان(فـ
وجِدت غير خاش للذئب، ولقد وجد غير مدعو لأب، ووجدت : ترى أنَّ المعنى

 .)٤١(»مزيدةولا معنى لجعلها ناقصة وجعل الواو . غير منهنهٍ بالوعيد وغير مبال به
 : )٤٣(قول عكرشة الضبي )٤٢(ومما جاء من المضارع المنفي بغير واو

وغَالَهملاَ يرِيدونَ الرواحمضوا
 

 من الدهرِ أَسباب جرين علَى قَدرِ
 

 .مضوا تلك حالهم: اح في موقع حال، والمعنىلا يريدون الرو: فقوله
 : )٤٤(ومن ذلك قول أعشى همدان

ــا نلَتزانَ فَهــفَه ــا أَص نيأَت
 

 وكُنا قَبلَ ذَلك فـي نعيــمِ  
 

لاًوكَانَ سفَاهـةً مني وجهـ
 

 لاَ أَسيـر إِلَى حميـمِمسِيـرِي 
 

                                                           
، مصر ١المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، ط ذيل الأمالي لأبي علي القالي، ينظر )٤٠(

  :والرواية فيه. ه١٣٢٤
ــه ــو أَبِي نبو بــع صــانِي م غب

 

  ــد ــنهم لاَ أَحي م ــد ــأَين أَحي  فَ
 

 

 .١٤٨دلائل الإعجاز، ص )٤١(
لا يهتدي إلى موضعه إلاَّ من كان نبه الشيخ عبد القاهر ههنا على دقة هذا الأمر، وقال إنه  )٤٢(

 .١٢٢وينظر التبيان في علم البيان، ص ١٤٩صحيح الطبع، ينظر دلائل الإعجاز، ص
هو عكرشة الضبي، ينظر شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد المرزوقي، تحقيق أحمد أمين وعبد  )٤٣(

 .١٠٥٥ص٣م، ج١٩٣٧-السلام محمد هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر
 . ٣٣ص٦هو عبد الرحمن بن عبد االله بن الحارث، ويكنى أبا المصبح، ينظر الأغاني، ج )٤٤(
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 لاًوكان سفاهةً مني وجه: حال؛ فكأنه قال«في موقع ) أَسير إِلَى حميمِلاَ (فقوله 
 .)٤٥(»ير سائر إلى حميم، وأنْ ذهبت غير متوجهٍ إلى قريبأنْ سرت غ

 لا نؤمنوما لَنا  في قوله  لاَ نؤمن وجعل الزمخشري، وبعده القزويني، جملة
ينحالمِ الصالقَو عا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو ،الحَق نا ماءَنا جمو بِاللَّه]في  ،]٨٤: المائدة

 .)٤٦(»امالك قائمً: حال بمعنى غير مؤمنين كقولك«موضع 
 :الجملة ذات الفعل الماضي -١

. )٤٧(فإا تجيء تارة بالواو وتارة أخرى بدوا اأما إذا كان فعلها ماضيً
 .)٤٨(أو مقدرة رةًظهم) قد(إلا مع  والماضي لا يقع حالاً

 : )٤٩(لسير، وقول امرئ القيسأتاني وقد جهده ا: فمما جاء بالواو قولنا
 وقَد شـغفْـت فُؤادهـاأَيِقْتلُنِي 

 

 كَما شغف المَهنوءَةَ الرجلُ الطَّالي 
 

 :)٥٠(اوقوله أيضً .أيقتلني في حال شغفي لقلبها: والمعنى
 ـافَجِئْتهابيمٍ ثـونل تضن قَدو 

 

 المُتفَضـلِ لَدى السترِ إِلاَّ لَبسةَ 
 

 .للنوم اجئت وهي تنضو ثياا استعدادً: والمعنى
                                                           

 .١٤٨دلائل الإعجاز، ص )٤٥(
 .٣٦٠ص١ج ،الكشاف )٤٦(
، ذكر الشيخ عبد القاهر أن مجيء الجملة بالواو هو الكثير الشائع، ينظر دلائل الإعجاز )٤٧(

ي أنَّ الأرجح ورودها بدون واو، ينظر مفتاح العلوم، ، في حين يرى السكَّاك١٤٩ص
 .١٢٥الإيضاح، ص ا من الأمرين، ينظرولم يرجح القزويني واحدً. ١٤٩ص 

، ومن نحو المباني إلى ١٢٢والتبيان في علم البيان، ص ١٤٩ينظر دلائل الإعجاز، ص )٤٨(
 .٥٠٨ نحو المعاني، ص

 .اقةُ تطلى بالقطران، فإنها في هذه الحالة قد يغشى عليهاالن: والمهنوءة. ٣٣، صديوان امرئ القيس )٤٩(
 .١٤، صديوان امرئ القيس )٥٠(
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أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من  زيل من ذلك قوله تعالىـاء في التنومما ج
، به الْكبروأَصا ،الثَّمرات نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي من تحتها الأنهار لَه فيها من كُلِّ

. )٥١(»أن تكون له جنة وقد أصابه الكبر«والمعنى  .]٢٦٦: البقرة[ ولَه ذُريةٌ ضعفَاءُ
رة؛ أي وقد أصابه الكبر، مقد) قد(الظاهر أن الواو للحال، و«: قال أبو حيان

: آل عمران[ عوناوقَعدوا لَو أَطَا ]٢٨: البقرة[ فَأَحياكُم اوكُنتم أَمواتًكقوله 

ويصيبه، فعطف الماضي على : وقد كنتم، وقد قعدوا، وقيل معناه: ؛ أي]١٦٨
 .)٥٢(»المضارع لوضعه موضعه

. ]١٤ -١٣: نوح[وقَد خلَقَكُم أَطْوارًا، ترجونَ للَّه وقَارًا ما لَكُم لاَ: وقوله تعالى
كأنه قال مالكم «في موضع حال  اطْوارًكُم أَوقَد خلَقَيقول الزمخشري إنَّ جملة 

: حيانوقال أبو . )٥٣(»لا تؤمنون باالله، والحال هذه، وهي حال موجبة للإيمان
جملة حالية تحمل على الإيمان باالله وإفراده بالعبادة؛ إذ في هذه الجملة الحالية التنبيه «

 .)٥٤(»لىعلى تدريج الإنسان في أطوار لا يمكن أن تكون إلا من خلقه تعا

وقد عد القزويني المضارع ازوم بلم ولمَّا من هذا القبيل؛ لأنه في معنى 
 اقَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَِهب لَك غُلاَمًوذكر من ذلك قوله تعالى  .)٥٥(الماضي

يكىازأَن قَالَت ،  ي غُلامكُونُ لرٌيشنِي بسسمي لَمو ] وقوله تعالى ]٢٠ -١٩مريم ،
 َةنلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَمكُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَمو مهتسم ،

                                                           
 .١٦٢ص١الكشاف، ج )٥١(
  .٦٧٣-٦٧٢ص٢البحر المحيط، ج )٥٢(
 .١٤٢ص ٤ج ،الكشاف )٥٣(
  .٢٨٣ص١٠البحر المحيط، ج )٥٤(
 .١٢٥والإيضاح، ص ٢٠٣-٢٠٢ينظر التلخيص، ص )٥٥(
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اللَّه رصى نتم هعوا منآم ينولُ والَّذسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ وراءُ والضأْسالب 
 :)٥٦(، وقول كعب]٢١٤: ةالبقر[

 اةشالِ الوي بِأَقْوذَنأْخلاَ تلَـمو 
 

 ي الأَقَاوِيلُأُذْنِبنع تإِنْ كَثُرو ، 
 

أتاني ذهب عقله؛ أي أتاني قد : ومما جاء من الماضي بغير واو قول العرب
 : )٥٨(ومنه قول حندج. )٥٧(ذهب عقله

 حبى الصى أَرتمم تلاَح قَدايِلُهخ 
 

 قَد مزقَت عنه السرابِيـلُواللَّيلَ 
 

جملتان في موقع حال، ) قَد مزقَت عنه السرابِيلُ( و) قَد لاَحت مخايِلُه( فقوله 
والمعنى أنَّ الليل استطال على الشاعر، فأصبح يتمنى رؤية الصبح على تلك الحال 

 : )٥٩(ونحوه قول الآخر. لليلالتي وصفه ا وكذلك ا
ُـوا بِالـرمـاحِ مكَسـراتٍ فَآب

 

  ـوفيـا بِالسنأُبونحان ـاقَدين 
 

جملة في موقع حال من السيوف، والمعنى أنَّ الأعداء قد عادوا ) يناقَد انحن( فقوله 
 .من شدة الطعان بالرماح مكسرات، وعدنا بالسيوف منحنيةً

 : )٦٠(للطيف في هذا، كما يرى الشيخ عبد القاهر، قول الشاعرومن ا

 إِلَى الوغَى قَد كَسروا الجُفُونَيمشونَ 
 

 اس يهِـمفو يـنمسبتمـارشبت 
 

                                                           
مطبعة دار الكتب  الإمام أبو سعيد الحسن السكَّري،ديوان كعب بن زهير، شرحه  )٥٦(

 .٢٠م، ص١٩٥٠-، القاهرة ١المصرية، ط
م، ١٩٨٠، ١ينظر معاني القرآن للفراء، تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، ط )٥٧(

 .٢٨٢ص١ج
 .٩٩ص١م، ج١٩٢٦-، القاهرة ٢مطبعة دار الكتب، طينظر الأمالي لأبي علي القالي،  )٥٨(
 .٤٤٩و ٤٤٢ص١و عبد االله الشارق بن عبد العزى الجهني، ينظر شرح ديوان الحماسة، جه )٥٩(
 ١١٦.دار الثقافة، بيروت، ص ينظر شعر الخوارج، تحقيق إحسان عباس، )٦٠(



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

جملة في موضع حال، والمعنى أم يمشون إلى الوغى ) قَد كَسروا الجُفُونَ(فقوله 
 : )٦١(ومنه قول الشاعر. وتلك حالهم

وإِني لَتعرونِي لذكْـراك هـزةٌ
 

 فُورصالع فَضتا انكَم القَطْر لَّلَهب 
 

 .في موقع حال، والمعنى ظاهر) بلَّلَه القَطْر(فقوله 
وفَجرنا الأرض فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمرٍ،  زيل قوله تعالىـومن التن

يرٍ علَى أَماءُ عقَى الْمونًا فَالْترقُد رٍقَدسداحٍ وأَلْو لَى ذَاتع اهلْنمحو ،)فقوله . )٦٢
 )رقُد رها : في موقع حال؛ أي) قَدفالتقى ماء السماء بماء الأرض على حال قد قد

 .)٦٣(االله كيف شاء
وم بلم؛ لأنه في معنى ا المضارع ازوقد عد القزويني من هذا القبيل أيضً

وفَضلٍ لَم يمسسهم فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ من اللَّه  وذكر لذلك قوله تعالى. )٦٤(الماضي
ورد اللَّه الَّذين كَفَروا وقوله تعالى  ،]١٧٤: آل عمران[، واتبعوا رِضوانَ اللَّهسوءٌ

 هِمظيبِغيالُوا خني الَرًالَمتالق نِينمالمًؤ كَفَى اللَّهو ،]قال أبو . ]٢٥: الأحزاب
حال ثانية، أو من ): لَم ينالُوا(فهو حال، والباء للمصاحبة؛ و: بِغيظهِم«: حيان

ا قول امرئ وذكر أيضً .)٦٥(»متداخلة بِغيظهِم، فيكون حالاً: الضمير في
 : )٦٦(القيس

 كرفَأَد،هدجي لَمهـأْوثْنِ شي لَمو 
 

 يمر كَخدروف الوليـد المُثَقَّبِ 
 

                                                           
 .١٢٥بيت ذكره القزويني ولم ينسبه إلى أحد، ينظر الإيضاح، ص )٦١(
 .١٣-١١الآيات ،سورة القمر )٦٢(
 .٤٥ص٤ينظر الكشاف، ج )٦٣(
 .١٢٦-١٢٥والإيضاح، ص ٢٠٤-٢٠٣ينظر التلخيص، ص )٦٤(
  .٤٦٩ص ٨البحر المحيط، ج )٦٥(
 .٥١ص ،ديوان امرئ القيس )٦٦(



 عبد الجليل مصطفاوي. د -الجملة الحالية في مباحث البلاغيين 
 

 : )٦٧(وقول زهير
كَأَنَّ فُتات العهنِ في كُلِّ منـزِلٍ

 

 لَـم يحطَّـمِنزلْن بِه حب الفَنا  
 

 فالأكثر الأشيع أن تأتي بالواو، مصدرة بليس لاًأما إذا كانت الجملة الواقعة حا
: تقول. )٦٨(لكنها قد تأتي عارية منها؛ فتكون حينئذ ألطف وأدخل في البلاغة وأحسن

أتاني وليس عليه ثوب، ورأيته وليس معه غيره، وتركته ليس معه أحد، وجاءني ليس 
 : )٦٩(وروى الشيخ عبد القاهر من هذا قول الشاعر. ايحمل شيئً

ــاءُ ــذَا الأَفْتباحــى و ــا فَتً لَن
 

ــدلاَءُ تعرِ  ــانُ وال سالأَر ــه  فُ
 

إِذَا جـرى في كَفِّـه الرشـاءُ
 

  يبلَّى القَلالمَـاءُخ يـهف ـسلَي 
 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيِّبات ما كَسبتم زيل قوله تعالى ـومن التن
ضِ والأر نم ا لَكُمنجرا أَخممقُونَ  لاَوفنت هنبِيثَ موا الْخمميتيهذبِآخ متلَسإِلاَّ و ،

يهوا فضمغأَنْ ت]؛ فقوله ]٢٦٧: البقرةبِآ متلَسوِيهذخ في موقع الحال ومعناه 
وقدر أبو حيان أن تكون هذه . )٧٠(»وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم«

 .)٧١(الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أو أن تكون الواو للحال
                                                           

-مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة  ديوان زهير، شرحه أحمد أبو العباس ثعلب، )٦٧(
 .الفناة وهو عنب الثعلب.ج: والفنا. ١٢م، ص١٩٤٩

والتبيان في علم البيان،  ١٥٠ومفتاح العلوم، ص ١٤٩ص ،ينظر دلائل الإعجاز )٦٨(
 .١٢٣ص

ذكر الشيخ عبد القاهر أنَّ البيتين لأعرابي ولم يذكر اسمه، ينظر دلائل الإعجاز،  )٦٩(
البئر، : الحبل، والقَليب: والرشاء). لَيس فيه ماءُ(وفي مفتاح العلوم . ١٥٠-١٤٩ص

 .وقيل البئر القديمة
 .١٦٢ص١الكشاف، ج )٧٠(
  .٦٨٠ص٢ينظر البحر المحيط، ج )٧١(



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 :أسباب ايء بالواو أو الاستغناء عنها: اثالثً
ون تفسيرابالواو أحيانً لاًأسباب مجيء الجمل الواقعة حا لقد حاول البلاغي 
سا في أحيان أخرى، وتلمإدراكهم  معحاولوا ذلك . ولطائفه أسرار ذلك وبدو

الطريق إليه غير مسلوك، والجهة التي منها «هذا الأمر، ودقَّته؛ ذلك لأنَّ صعوبة 
ولعلّ مفتاح السر الذي اهتدى إليه البلاغيون هو . )٧٢(»تعرف غير معروفة

الانطلاق من حيث يجب الانطلاق؛ أي إنه ينبغي العودة إلى الحال المفردة لتبين 
 .الم هذا الطريق ومسالكه الملتويةمع

، أن تكون )٧٣(إنَّ الأصل في الحال المفردة، سواء أكانت منتقلة أم مؤكِّدة
فالخبر ينقسم إلى خبر . ؛ ذلك لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبربغير واو

من الجملة ولا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس كذلك ولكنه زيادة في  ايكون جزءً
زيد منطلق، والفعل في : فالأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولنا. بر آخر سابق لهخ

 . فكلُّ واحد من هذين الخبرين جزء أساسي من الجملة. خرج زيد: قولنا
 ، وذلك لأنَّاجاءني زيد راكبً :وأما النوع الثاني من الخبر فهو الحال كقولنا

ثبت ا المعنى لذي الحال، كما تثبت بالخبر الحال خبر في الحقيقة، من حيث إنك ت«
، اجاءني زيد راكبً: للمبتدأ، وبالفعل للفاعل؛ ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك

إلاَّ أنَّ الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بايء، وهو أن تجعله . لزيد
تباشره به ابتداء، بل ابتدأت فأثبت ذه الهيئة في مجيئه، ولم تجرد إثباتك للركوب، ولم 

                                                           
 .١٥١ص ،دلائل الإعجاز )٧٢(
وصف ) راكباً(إنَّ معنى الانتقال في الحال أَلاَّ تكون ملازمة للمتصف نحو جاء زيد راكباً؛ فـ )٧٣(

أما الحال المؤكِّدة فإنها ما أكَّدت . بأن يجيء ماشياً) زيد(منتقل، وذلك لجواز انفكاكه عن 
 ،]٢٥: التوبة[﴾ مدبِرِينثُم ولَّيتم ﴿وضاقَت علَيكُم الأَرض بِما رحبت، قوله تعالى عاملها مثل 

 .٦٥٣و ٦٢٦ص١، ج١الدين عبد الحميد، ط يينظر شرح ابن عقيل، شرحه محمد محي
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ايء، ثم وصلت به الركوب، فالتبس به الإثبات على سبيل التبع لغيره، وبشرط 
زيد منطلق وخرج عمرو، فإنك أثبت : وأما في الخبر المطلق نحو. أن يكون في صلته

ن تتسبب بغيره جردته له، وجعلته يباشره من غير واسطة ومن غير أ االمعنى إثباتً
 .)٧٤(»إليه

عما ذكره الشيخ عبد القاهر، بمثابة وصف لصاحبها  ثم إنَّ الحال، فضلاً
طة تجمع بينه وبين ولمَّا كان كل من الخبر والنعت لا يحتاج إلى واس. )٧٥(كالنعت

 والموصوف به؛ لأنَّ قوة التعلُّق المعنوي بينهما تغنِي عن تكلُّف تعلُّق المُخبر عنه
استغنت هي الأخرى عن رابط يجمع بينها  ،، وكانت الحال شبيهة ما)٧٦(آخر

 .وبين صاحبها
 لاّالجملة، إذا وقعت موقع الحال، أا في وإذا تبين هذا أدركنا أنَّ الأصل أيضً

جاءني زيد يسرع وأتاني عمرو قد هده السير، كان : فإذا قلنا. )٧٧(يدخلها الواو
بالسيرِ؛ ولذا استغنت  ا، وأتاني عمرو مهدودًاجاءني زيد مسرعً: زلة قولناـذلك بمن

ومن ههنا يمكن القول إنَّ . الجملتان عن الرابط لقوة العلاقة بينها وبين ذي الحال
الجملة إذا امتنعت من الواو فذلك لأننا ضممنا الفعل الواقع في صدرها إلى الفعل 

 : )٧٩(وهكذا قول علقمة. )٧٨(الأول، وقَصدنا إفادة إثبات واحد
وقَد علَوت قُتود الرحلِ يسفَعنِي

 

ـوممساءِ مزةَ الجَويمديقُد ـومي 
 

                                                           
 .١٥١ص ،دلائل الإعجاز )٧٤(
 .١٢٢والإيضاح، ص ١٩٧-١٩٦ينظر التلخيص، ص )٧٥(
 .١٤٩ص ،لعلومينظر مفتاح ا )٧٦(
 .١٤٩ينظر مفتاح العلوم،  ص )٧٧(
 .١٢٣والتبيان في علم البيان، ص ١٥١ينظر دلائل الإعجاز، ص )٧٨(
 .٧٣ص ،ديوان علقمة )٧٩(



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 .)٨٠(اللشمس ضاحيً اوقد علوت قتود الرحل بارزً: فكأنه قال
 : )٨١(وكذلك قول حندج بن حندج

ايِلُهخم تلاَح قَد حبى الصى أَرتم
 

 لَّيلَ قَد مزقَت عنه السرابِيـلُوال 
 

 .)٨٢(ا، متجلِّيًا، بينًا، لائحًامتى أرى الصبح باديً: فهو في معنى
في طريقه الذي  ارجع ذاهبً: زلةـبمن) رجع عوده علَى بدئه( وكذلك قولهم

ما استطعنا وعلى هذا يكون القياس في كل ما استغنى عن الواو؛ لأننا كلَّ. جاء فيه
ويمكن أن . زلة المفرد كان الغالب فيها أن تجيء بدون واوـزل الجملة منـأن نن

ذي يستغني عن الفاء؛ لأنه من شأنه زلة الجزاء الـتنزل الجملة المستغنية عن الواو من
 .)٨٣(إن تعطني أشكرك: أن يرتبط بالشرط من غير رابط كما في قولنا

لأننا أردنا أن نستأنف ا  فذلك ،ثمَّ اقتضت الواو لاًحاوإذا جاءت الجملة 
وهذا بخلاف ما  - ا آخر، غير قاصدين إلى ضمها إلى الفعل الأول في الإثباتخبرً

لأنها حينئذ تكون جملة مفيدة مستقلِّة  - كان مع الجملة المستغنية عن الواو
على ين يديه، ورأيته وسيفُه جاءني زيد وغلامه يسعى ب: فإذا قلت. )٨٤(بالفائدة

، ابدأت فأثبت ايء والرؤية، ثم استأنفت خبرً«كتفه، كان المعنى على أنك 
ولمَّا كان . لسعيِ الغلام بين يديه، ولكون السيف على كتفه اثانيً اوابتدأت إثباتً

فجيء احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى،  ،المعنى على استئناف الإثبات

                                                           
 .١٥٢ينظر دلائل الإعجاز، ص )٨٠(
 .٩٩ص١ينظر الأمالي لأبي علي القالي، ج )٨١(
 .٥١١نحو المعاني، صوينظر أيضاً من نحو المباني إلى . ١٥٢ينظر دلائل الإعجاز، ص )٨٢(
 .١٥٣-١٥٢ينظر مفتاح العلوم، ص )٨٣(
 .١٢٢والإيضاح، ص ١٤٩ومفتاح العلوم، ص ١٥٢ينظر دلائل الإعجاز، ص )٨٤(



 عبد الجليل مصطفاوي. د -الجملة الحالية في مباحث البلاغيين 
 

والجهلُ زيد منطلق وعمرو ذاهب، والعلم حسن : بالواو كما جيء ا في قولك
نا لها . قبيحتجملة إلى ) واو الحال(وتسمي لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم
زلة الجزاء الذي يحتاج إلى الفاء ـزل منـفالجملة ههنا يمكن أن  تن. )٨٥(»جملة

 .)٨٦(إِنْ تأتني فأنت مكرم: ثل قولنالتربطه بالشرط قبله في م
وقد توقَّع الشيخ عبد القاهر أن يعترض أحد على هذا التعليل في سبب مجيء 

توضيح هذا أو عدم مجيئها، مما دعاه إلى الزيادة في  لاًالواو مع الجملة الواقعة حا
ملة أن قد علمنا أنَّ علَّة دخول الواو على الج: فإن قلت«التعليل وتفسيره فقال 

تستأنف الإثبات، ولا تصل المعنى الثاني بالأول في إثبات واحد، ولا تنزل الجملة 
يكون تقديرها تقدير زلة الفرد، ولكن بقي أن تعلم لم كان بعض الجمل بأن ـمن

جاءني : يستأنف ا الإثبات أَولَى من بعض؟ وما الذي منع في قولك لاّالمفرد في أ
ع، أو وهو مسرع أن يدخلَ الإسراع في صلة ايء، ويضامه في زيد وهو يسرِ

 . )٨٧(»جاءني زيد يسرع: الإثبات كما كان ذلك حين قلت

: أنَّ المعنى في قولنا - كما يشرح الشيخ عبد القاهر - والجواب على هذا
جاءني زيد وهو يسرع يكون على استئناف إثبات للسرعة، وهو ما لم يكن في 

جاءني : زلة قولناـجاءني زيد وهو يسرع بمن: جاءني زيد يسرع؛ لأنَّ قولنا: لناقو
وإذا عرفنا . افهناك جيء بالضمير وهنا جيء بالاسم ظاهرً. ازيد وزيد يسرع تمامً

جاءني زيد وهو يسرع في : في قولنا) يسرع( هذا أدركنا أنه لا سبيل إلى إدخال
في الإثبات؛ لأنّ إعادة ذكر زيد أو ضميره لا تكون إلا إذا  صلة ايء، وضمه إليه

                                                           
 .٥١٢وينظر أيضاً من نحو المباني إلى نحو المعاني، ص. ١٥٢دلائل الإعجاز، ص )٨٥(
 .١٥٢ينظر دلائل الإعجاز، ص )٨٦(
 .١٥٣دلائل الإعجاز، ص )٨٧(



 )٤(الجزء ) ٨٥(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
 

 

وإذا لم نفعل ذلك نكون قد تركنا المبتدأ الذي هو ضمير زيد أو . قصد السرعة
. جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه: ، فجرى مجرى قولناااسمه بمضيعة، جعلناه لغوً

، وأن نزعم ابتدئ للسرعة إثباتً، ولم نافههنا لا يمكن أن نزعم أننا لم نستأنف كلامً
جاءني زيد يسرع؛ لأننا إذا فعلنا : هنا هو حالها في قولنا) يسرع(أيضا أنَّ حال 

 .)٨٨(ذلك كنا كأننا جعلنا السرعة لزيد وهي لعمرو

من جهود النحاة العرب  انستخلص مما ذكرناه أنَّ البلاغيين قد أفادوا كثيرً
ولاسيما الشيخ عبد القاهر ومن  -وا في دراسام وأبحاثهمالقدامى، بيد أنهم لم يقف
عند حدود ما ذكره النحاة، بل تجاوزوا ذلك إلى توسيع  -حذا حذوه كما أسلفنا

دائرة الرؤية التحليلية، وفتحها على آفاق الدلالة ورحابتها، وإلى محاولة تعليل 
صوص وشواهد لم الظاهرة الأسلوبية وتفسير احتمالاا، مستعينين في ذلك بن

م تتكامل والجهود ولا غرابة في ذلك؛ لأنَّ العلو. تذكرها كتب النحو ومصادره
ومحيط العربية زاخر بالدرر والأصداف والفيروز والخيرات  تتوالى وتتضام،

 .والأعاجيب

                                                           
 .١٢٥والتبيان في علم البيان، ص ١٥٣دلائل الإعجاز، صينظر  )٨٨(


